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ترجمة حفصة جودة

يا جاينور مؤتمر الاستثمار العالمي في السعودية بأغنيتها الشهيرة “هل افتتحت ملكة الديسكو جلور
تعتقـد أنـني سأسـتلقي وأمـوت؟ لا؛ سـوف أنجـو”، وسـواء قصـد ولي العهـد محمد بـن سـلمان أن تكـون
توبيخًا مشاكسًا لنقاد حقوق الإنسان أم لا، فإن رسالة الأغنية تلخص الإصرار والتبجح السعودي

الظاهر للعيان.

قبــل  ســنوات، كشف ابــن ســلمان – ولي العهــد آنــذاك والحــاكم الفعلــي للمملكــة الآن – خطتــه
 الـتي يـرى الكثـيرون أنـه مبـالغ فيهـا – لتنويـع الاقتصـاد السـعودي، قبـل – ” الطموح “رؤيـة
سـنوات فقـط شعـر المسـتثمرون الغربيـون بـالرعب بعـد مقتـل الكـاتب الصـحفي في واشنطـن بوسـت
جمـال خـاشقجي وقـرروا الابتعـاد عـن مـؤتمر مبـادرة الاسـتثمار المسـتقبلي السـنوي، لكـن العديـد مـن

الأسماء الشهيرة في وول ستريت عادت إلى المؤتمر هذا العام.

يارة قريبة استمرت  أسابيع للمملكة، التقيت بعشرات الوزراء الكبار ومستشاري الديوان الملكي في ز
بالإضافة إلى مواطنين سعوديين ذوي معارف كثيرة، ما وجدته أن المملكة لديها ثقة متزايدة بشأن

كبر بشأن سياستها الخارجية، ربما بدافع الضرورة. إصلاحات الاقتصاد المحلي وحزم أ

تنتشر الشكوك بشأن مصداقية إدارة بايدن في كل مكان ويُعبرَ عنها بسهولة، والآن تتجه السعودية
شرقًا دون أعذار، يقول أحد الوزراء: “أدار ولي العهد الرئيس ترامب بفاعلية، لكنه انسجم مع الرئيس
الصــيني شي”، (يُفضــل معظــم وزاء الســعودية التحــدث دون ذكــر أســمائهم لأن ولي العهــد يفضــل

التحدث باسم المملكة).

يــاض في  وســافر ولي العهــد إلى بكين بعــدها بثلاث ســنوات، في الحقيقــة زار شي جين بينــغ الر
يحــاكي ولي العهــد تكتيكــات الرئيــس شي: قمــع المعارضــة السياســية وإحكــام قبضتــه علــى الاقتصــاد

كيد لسياسة خارجية قائمة على المصلحة الذاتية. السعودي والسعي بكل تأ

الاستثمار الضخم في البنية التحتية الرقمية الذي ساعد في أثناء الإغلاق بسبب
الجائحة في توفير وصول % من السعوديين إلى التطبيب عن بعد والتعليم

والخدمات الحكومية الروتينية، أدى إلى ترسيخ دعم أجندة ولي العهد
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يقـول محمد التـويجري – مسـتشار اقتصـادي في الـديوان الملـكي – “إننـا نؤيـد النمـو، وأينمـا نجـد الفرصـة
المناســبة، فإننــا نقتنصــها”، بينمــا قــال مســتشار آخــر: “أيًــا كــان مــا تســميه فإننــا نقــوم بــه مــع الصين،

فالصين شريك إستراتيجي”، حتى المدارس السعودية الثانوية بدأت في تعليم اللغة الصينية.

ــات ــى الهب ــوقت، فلوقــف اعتمــاد المملكــة عل يتلاعــب ولي العهــد بعــدة تحــولات صــعبة في نفــس ال
الحكوميــة قــرر قطــع الــدعم عــن الطاقــة ورفــع أســعار البنزيــن وفــرض ضرائــب باهظــة لأول مــرة، مــا

تسبب في رفع تكلفة المعيشة بشكل كبير.

يـات اجتماعيـة مثل الحفلات وسـباقات السـيارات والاختلاط لتخفيـف هـذا الألم منـح السـعوديين حر
بين الجنسين، والآن تستطيع النساء قيادة السيارات والحصول على وظائف خا المنزل.

هـذه التغـيرات لهـا شعبيتهـا، لكـن الاسـتثمار الضخـم في البنيـة التحتيـة الرقميـة الـذي ساعـد في أثنـاء
الإغلاق بســبب الجائحــة في تــوفير وصــول % مــن الســعوديين إلى التطــبيب عــن بعــد والتعليــم

والخدمات الحكومية الروتينية، أدى إلى ترسيخ دعم أجندة ولي العهد.

مع ذلك، فهذا التقدم في الإصلاحات المحلية قد ينتهي بسبب الأحداث الخارجية، فالمملكة محاطة
بمخــاطر متزايــدة، إيــران أوشكــت أن تصــبح قــوة نوويــة وإثيوبيا تعــاني مــن حــرب أهليــة وحكومــة
السودان سقطت في أيدي الانقلاب والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية ما زالت في حرب ضد

يبًا. المتمردين الحوثيين، قد ترغب الرياض في إنهاء هذا القتال لكننا لا نتوقع ذلك قر

خفضت أمريكا مبيعات الأسلحة الهجومية للرياض وسحبت صواريخ
باترويت الدفاعية التي تحمي المملكة من الهجمات، كما فشلت في تحديد

إستراتيجية لمواجهة إيران النووية

كل هذه الأحداث تفرض كابوس احتمالية تدفق اللاجئين إلى المملكة الغنية والمستقرة، هذه الهجرة
الضخمـة قـد تلعـب دورًا في تـدمير الخطـة الباهظـة لتحويـل البحـر الأحمـر إلى وجهـة سـياحية دوليـة،
يقول أحد الوزراء: “هذه ليست مجرد أزمة هجرة، لكنها قد تدمر صناعة السياحة ووظائفنا كذلك”.

يادة التوتر بين الولايات المتحدة والصين، يشعر هناك قضية دولية أخرى ذات عواقب محلية وهي ز
المسؤولون السعوديون بالقلق بشأن الوقوف بين اثنين من القوى العظمى، فقد أصبحت الصين
كبر شريك تجاري للمملكة بسبب حاجة بكين إلى النفط السعودي، بينما تشتري المملكة أسلحة الآن أ

من الصين.

لكن العداء المتزايد بشأن تايوان والتجارة العالمية يثير قلق السعودية، فعادة أمريكا في فرض عقوبات
على خصومها وتوقع مشاركة حلفائها في ذلك، هو أمر تصمم السعودية على مقاومته، يقول أحد

وزراء السعودية البارزين: “لا تدفعونا للاختيار، فمبيعات النفط يجب أن تمول شعبنا”.



بينما تتحدث إدارة بايدن عن شراكتها مع السعودية، فإنها لا تفعل شيئًا لأجل ذلك، فقد خفضت
أمريكا مبيعات الأسلحة الهجومية للرياض وسحبت صواريخ باترويت الدفاعية التي تحمي المملكة

من الهجمات، كما فشلت في تحديد إستراتيجية لمواجهة إيران النووية.

يعتقــد الســعوديون أن القنبلــة الإيرانيــة علــى وشــك الانفجــار، يتــذمر الكثــيرون أيضًــا مــن أن الولايــات
المتحدة تدعي رغبتها في السلام باليمن، لكنها لن تتدخل لمنع تدافع الأسلحة من إيران إلى الحوثيين.

وصف الوزارء السعوديون سياسة أمريكا في الشرق الأوسط بأنها “مضطربة وفوضوية”، بينما قال
مســـؤول ســـعودي في الســـياسة الخارجيـــة “التصريحـــات العامـــة جيـــدة، لكـــن لا شيء يحـــدث علـــى

المستوى العملي”.

تبدو السعودية عازمة على السعي خلف مصالحها الخاصة ولو على حساب
إبعاد حلفائها

إضافة إلى التعقيدات المحلية والتحولات الخارجية التي تواجهها المملكة، فهناك المعركة العالمية المتزايدة
بشأن تغير المناخ، تعهدت السعودية بصافي صفر من انبعاثات الكربون بحلول عام ، ومع ذلك
كبر منتج للوقود الأحفوري فهي الهدف المفضل لنشطاء البيئة الذين يرغبون في نهاية فورية فلأنها أ

للاستثمار في الوقود الأحفوري.

والآن يصرّ بايدن – الذي قطع الإنتاج الأمريكي لإرضاء نشطاء المناخ – على ضخ السعودية مزيد من
النفط لإبقاء أسعار النفط في أمريكا منخفضة، وهو ما وصفه المسؤولون السعوديون بـ”النفاق”.

كــــثر مــــن  دولارًا للبرميــــل، وبمجــــرد انتهــــاء الجائحــــة وعــــودة النمــــو تبلــــغ تكلفــــة النفــــط الآن أ
الاقتصادي، يعتقـــد المســـؤولون الســـعوديون أن ســـعره قـــد يصـــل إلى  دولارًا، وبســـؤال أحـــد
مســــؤولي الســــياسة الخارجيــــة عــــن كيفيــــة موازنــــة الســــعودية بين كــــل هــــذه المتطلبــــات المعقــــدة

والتنافسية، فقد قال “بصعوبة”.

مــرة أخرى، تبــدو الســعودية عازمــة علــى الســعي خلــف مصالحهــا الخاصــة ولــو علــى حســاب إبعــاد
ير النفط السعودي عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر دولي عُقد مؤخرًا أن العالم النامي حلفائها، قال وز

لا يمكنه البقاء في الفقر بينما تسعى الدول المتقدمة للحصول على مناخ نظيف.

وأضاف “مع تطور الدول الفقيرة فإن احتياجاتها من الطاقة ستزداد، لكن الطاقة المتجددة تحتاج
وقتًا، وفي الوقت نفسه لا بد من وجود طاقة لتغذية الاقتصاد العالمي”.

تستثمر السعودية في الطاقة المتجددة لكنها ترفع أيضًا من قدرتها على إنتاج النفط، سوف تستثمر
المملكة  مليار دولار لتوسيع قدرتها الإنتاجية لتصل إلى  مليون برميل في اليوم بحلول عام

 بدلاً من  مليون برميل الآن.



لكــن المســؤولين يعتقــدون أن الطلــب العــالمي سيزداد سريعًــا لأن النمــو الاقتصــادي سيُســتأنف بعــد
ير المالية محمد الجدعان: “إننا نقوم بذلك للحفاظ على الاقتصاد العالمي”. الجائحة، يقول وز

فضّل حكام السعودية اتباع سياسات حذرة توافقية من قبل، لكن هذه الأيام ولّت للأبد، والآن
يتحدث محمد بن سلمان بسلطة جديدة.

المصدر: وول ستريت جورنال
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